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)*(آخرفضاءللكلمات"

47

الغضبهاجس

)1(

الإسلاميينالشعرإءأكثرمنيكونأن"مفلح"محموديكاد

دواوينهمنعددآإنبل،فحسبهذاليس..فلسطينياعطاء

سواها.إلىيغادرهالم""بالقضيةاختص

يكنلم)الذيام"769:فلسطينيشهيد"مذكراتونتذكر

الفلسطيني:الشالحكايةوبعد(فيهتبلورقدالإسلاميالتزامه

9At،"الديوانفيفلسطينإلىأخرىكرةيعودذاهووهاام

بديوانويعدام")1(889آخر:فضاء"للكلمات:أيدينابينالذي

القصائدمنجغإلىهذا"..يافاوئاليس"البرتقاليسفيهرابع

وعننفسه""الحزنعنيحكيالأخرىدواوينهفيمنتشر

طويلأ.انتطرناهالذي"الوعد"

39عامفي iضفافعلىسمخبلدةفي"مفلح"ولدام

الوعيتفتحلحظة،الستالسنواتبلوغهوعند..طبريةبحيرة

سوريةإلىأهلهمعنزح.ام439عامبفلسطينسمخفيولد-مفلعمحمودللشاعر)*(

شهيدمذكرات:منهاالشعرلةالدواولنمنعددأنشر.ام489عامالنكبةبعد

منهاقصصيةمجموعاتوعدة،المآذنأيتهاوشموخا،والرايةوالمرايا،،فلسطيني

.والقارب،المرفا

.الرباط-الأماندار(1)
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"المؤثرإت(1لتلفيمفتوحةالعصبيةإلجملةتكونأيام..الدنياعلى

..الأولىالكأسيتجرعأنعلىأرغم..النهايةحتىبهاوالاحتفاض!

..المرإرإتجاءتبعدها

فيتجولظفتيومها،وعشيرتهأهلهذبحتالتيوالسكين

كلفيتطاردهم..مكانكلفيتتبعهم..الفلسطينينرقاب

أبدآ.الرحيلعلىترغمهم..صقع

معيتعاملأثهلوكما،يمسكأنثم--منالمرءوشمتطيع

نأ"مفلح"..قصائدفيالفنيالصدقبنبضمنظور،شيء

هذهتشزبتهاالتيالمراراتكلعلقما،يشربأنهلوكما،يتجرع

بوطأة،رأسهعلىيدوسماثقلأأنلوكمايشعر،أن..القصائد

المنافي.فيوإلتشزدالأرضمنإلانتزاع

الذيالحزنوكانطفلأ،القضيةرحممن"مفلح"خرجلقد

الشعر.منديوإناعشرينيصنعبأنكفيلأكتفيهعلىحمله

وتتحفق،نفسهبالصدقستنبضالتيالدواوينهذه

هم،يكتبونهايقرؤونهاالذينكأنحتى..الآخرينمعبالتواصل

نأ:يفعلهأنالإبدإعيالخطابيستيطعماأقصىهووذلك

علىوالختمالفنيالعملتكوينفييشاركالآخرالطرفيجعل

.مصيره
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)2(

هوهذا..فاضقدالكأ!بانتشعركالديوانقصائد

فيهبماالقوسعلىشئذلقد..الكلماتعلىيهيمنالذيالهاجس

..منزعأيماثمةيعدفلمالكفاية

دونولكن،وعنفبعفوية،الشعرية"الصور"تتدفقولسوف

يجدأيضاهناها.بعنايةالمرسومالتشكيلعلىقدرتهاتفقدأن

على""الفنيةفالسيطرة.السيفحذعلىيقفنفسهالشاعر

الحالةبينالوفاقلتحقيقفائقةتقنيةقدرةتتطلبالغضبلحظة

صراخاأصبحتوإلا،التعبيريةأدواتهاوبينالمتفجرةالانفعالية

الآخرين.وجوهفيبهيقذف

تبنيالتيالبحورهناهاتجاوز"مفلح"محمودفلعليدريومن

لأنهربماالحز،بالشعريسفىما،التفعيلةباتجاه،العموديةالقصائد

المنشود.الوفاقلتحقيقواتساعامرونةأكثرمجالأفيهارأى

الذي"الصحوة"إنهاديوانفيأنهالظنهذايرخحوقد

إلأ،العموديةالقصيدةنظاميعتمدام()889نفسهالعامفيصدر

صوبوجههييفم"الكلمات"فيهوبينما،محدودةحالاتفي

.منتهاهحتىبدئهمنالتفعيلة

بقدراتهالقناعةقارئهيمنح)مفلح(فإنأمرمنيكنمهما

كيفيعرفحيث..السواءعلىوتقنياتهابمضامينها،الشعرية

الآخرين.بهيخاطبأنيريدعماللتعبيرالأداءصيغتييطؤع
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وأقصددونما،قصيدةأيةمنمامقطععلىالديوانأفتخ

والتركيب،الصورةالتعبير،،المفردةجدأولسوف..مسبقانتقاء

التيالكأس..الغضبهاجستأكيدهافيتشترك،كلهالمعماري

!منزعفيهايتبقلمالتيوالقو!،فاضت

""السؤالالأولىالقصيدةمنالثالثالمقطعمثلأ--خذ

تجد؟ماذا

تعرفنيالحزنضفاف"

القانيالدمويعرفني

ألحانيمنهوطارتقبلي1(000())ففيه

إلفانرLUlبعدأضناهالذيوالنسرالمهجوروالساحلأنا

النارخيولوأعرفها

الغارحقولأعرفها

الجانيسحنةأعرف

"ببيسان"قبرةكلوأعرف،عوسجةكلواعرفسوسنة!كلوأعرف

أحبابيخطووأعرف

خلأنيأوتارعلىقافيةكلوأعرف

الشهداءأؤلوأعرف

عدمينبغيوكانالئصارى،عندالتعميدطقوسإلىإشارةتعمذت()الأصلفي1()

الرمز.هذامثلاستدعاء
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لبنانساحاتفيآخرالشهداءأعرف

الثانيشوطتاوأعرفالماضيشوطناوأعرف

ااأكفانيخاص!قدومنجزأريوجهوأحفض!

بجثمانيسارواومنجسديعلىحامواومن

خلجانيأعماقفيالحيتانموسموأعرف

"كاهان"أنغامعلىرقصوامنكلوأعرف

بركاني"تاريخالتفجيرفيلحطةوأعرف

يعرفولكنه،أسنانهعلىيكز..يدمدمهاهناالشاعرإن

منضبطة،فتتدفقالإبداعقنواتفيالمتفجرإحساسهيسوقكيف

وغضبهاهديرهاكلذاتهالوقتفيتحمللكنها،الإمكانقدر

..وتفخرها

النسر"""القاني"الدم:هذهتجابهناالمفرداتمستوىعلى

1("الأكفان"الشوص!"الشهداء"آخر"الشهداء""أول((النار"خيول

.آخرهإلى.".البركان""الخلجان""الحيتان"

الدميعرفني":هذهقبالتناتتشكلالصورمستوىعلى

الشهداء،أول"أعرفالدار"بعدأضناهالذيالنسر""القاني

شوطناوأعرفالماضيشوطنا"أعرفالشهداء"آخرأعرف

من""جسديعلىحاموا"من"جزاريوجه"أحفظ"الثاني

من"كلخلجاني"أعماقفيالحيتان"موسم"بجثمانيساروا

"..بركانيتاريخفيالتفجير"لحظة"كاهانأنغامعلىرقصوا
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تلك،أوهذهيقولأن،ينتقيأنالمرءعلىيصعبأنهوإلحق

جميعاوتقيم،نفسهالهاجستحملجميعاوالصورفالمفردات

بالرقةيتميزتكويناأوخطآفيهتجدتكادلاشعريامعمارآ

لتجسيدتوظفإنماتواجدهاحالةفيحتىوهي،والنعومة

منسنةأربعونبلورتهاإلتيالغرانيتصلابةتماما:نقيضها

.والمعاناة"الضغوص!"

قصيدةآخرفيمقطعآخرإلىكلهالديوانعبرنافإذا

نفسه:الشيءنجدفلسوف

الجنوبريحياالابوابعلىدقي"

يغازللاكهفيفإن

يجادللاكهفيإن

يقاتللاكهفيإن

الجيادبهتغيرلاكهفيإن

السؤالوامتشقيالائوابعلىدقي

الشمالريحأيادقي

رجالهناكاقباكأمس

الغزالسقص!قداليومعفوواليوم

جنازهعواتقهمعلىيحملونأراهمإني

الإجازه؟الزمنيطعنمن

الانتماء؟يقينإلينايعيدمن

؟".الغثاءآخرالزمنفي
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علىيؤشئرأنالقارئبمقدورفإنالنقد،مداخلةعنوبعيدآ

المقطعهذافيليسالمعماريةوالتراكيبوالصورالمفرداتحشود

...تطعن...تمتشق..تدق..والشمالالجنوبريحفيهتئنالذي

الخصوصوجهعلى)انظركلهالديوانقصائدفيوانماإلخ

...""الطقسوتدور"زالتما"الأرضقصيدتي

)3(

للديوانالقيمةمقذمتهفي"عرويإقبالمحمد"الناقدالأخ

الدلالة"وفضاءالفضاء"دلالةعنفيتحدثعليئالطريقيقطع

،الشعريوالبناءوالإيقاعاللغة:الديوانتقنياتمحاوةفيويوغل

الفضاءإضاءة،الحالبطبيعة،يغفلأندون،دلالاتهالاستخراج

.المضمونلاستبطانمحاولةفيللقصائدالرؤيوي

مسألةعندثانيةوقفةلتجاوزمضطرآسأجدنيوهكذا

،الديوانفيأخرىقضيةلمتابعةالمضمونإلىوأمضيالشكلى،

مقارنةيجريوهو،الوقتبعضعندهاتوقفقدعرويكانوان

والآخراليسارعلىمحسوبلشاعرأحدهماشعرييننصئينبين

".مفلح"محمودوهوإسلاميلشاعر

نأيرىإنه،عرويمقدمةختامفياستوقفنيماثمةلكن

يحققوا"أنيمكنالمعاصرينالشعراءمنوغيرهمفلحمحمود

نأذلك.التفعيلةشعرالحز:الشعرأشكالضمن"نماذجهم
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العباسيالعصرمعنموذجهااكتمل"قدالعموديةالقصيدة

الشعراء،منوأضرإبهتمامأبيمعالممكنةدرجاتهاأعلىوحققت

تدإني-زمنيا-لاحقةقصائدعلىالعثوربالإمكانيعدلملذلك

نعثرلمفإننا،اليقينوبنفس...العباسيةإلقصائدمستوىتبزأو

الوصوللنفسهاتذعيعموديةقصائدعلىالمعاصرالشعرفي

فإنالبيانهذامنوانطلاقاماضياحققتهالذيالأفقإلى

نإصعب،النموذجبلوغلكن،ممكنالعموديالشكلضمنالإبداع

..."مستحيلنقللم

بسهولة،الناجزةالمعادلةبهذهيسقمأنالمرءعلىويصعب

صميمفييقفونكبارعموديينشعرإءقبالةنفسهيجيدوهو

الذيالشاهقالبنيانذإتوقصائدهم،الفارعةبقاماتهمالعصر

الروميوإبنوالبحتريوالمعريالمتنبيمعطياتازاءيتضاءللم

...تماموأبي

ريشةوأبيإلصغيروالأخطلوحافظكشوقيشعرإءفإن

طهمحمودوعليالجبلوبدويشبكةوأبيماضيوأبيوالقروي

والجواهريقبانيونزإرالأحمدسليمانوأحمدغنيمومحمود

تسلقعلىقدروا،غيرهموعشرإت(المضامينعنالنظر)بغض

الصعببالنموذجوتحققواالنائيةالقمةوبلغوا،الطويلالسلم

مستحيلأ.حالأيةعلىيكنلمالذي

فيأصدرهالذيديوإنهفينفسهمفلحمحمودنجدإننابل

العمودمشيركب"الصحوةإنها...الصحوة"إنهاذاتهالعام

o b e i k a n d l . c o m



55التطبيقيالنقدفي

ناصيةيملكهناكمثلههاهنابأنهلقزائهالقناعةويمنح

الآخرين.بهايخاطبكيفويعرفالشعريةالتقنيات

يكونولن،العربيةلشعراءمفتوحآالعموديظلولسوف

نهايةولاالمطافآخر،عمالقةمنقذمهماعلى،العباسيالعصر

العريقة.الفنيةوتقاليدهالأصيلىالشعريالعالم

)4(

معهذهوقفتيأختمأنأريدفإننيأمرمنيكنومهما

في""الإسلاميةقضيةعندالأخيرديوانهفيمفلحمحمود

.الديوانهذاقصائد

بعبارةتشريحها،أوالقصائد،جسدتقطيعفإقالبدء،في

فنيا،،مقبولغيرأمز،الإسلاميةمعطياتهاتحديدلغرضأدن،

عنتغبرالتيشخصيتهاتملكوهيمتوخدكيانفالقصيدة

الشاعريكونأنويكفي...كافةتكويناتهاعبر،القصيدةمجمل

فيتتضفن،لمولوحتى،إسلاميةقصائديبدعلكي""إسلاميا

إسلاميآتوخها،القريبةطبقاتهاعبر،الخارجيمنظورها

...مباشرآ

بشروطهماالمعادلةطرفيئتوفرهناهانفترضونحن

بفضائهاوالإسلامية،كافةبتقنياتهاالشاعرية:جميعآوقيمهما

.امتدإدهعلىالرؤيوي
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الشعراءمنواحدهو"مفلحمحمود"أنمثلأعرفنافإذ!

غدا،أكتافهمعلى"،)الإسلاميةهموميحملونالذيالإسلاميين

والتقطيع.والعزلالفرزصيغديوإنهمعنمارسأنالصعبمن

أنهابالضرورةتعنيلاعليهاسنؤشثرالتي"الشواهد"فإنثمومن

بالعكس،بل..الإسلاميةالرؤيةدإئرةخارجسياقاتمنمنتزعة

مجالفيأم،الواحدةالقصيدةإطارفيسواءالسياقاتهذهلتأكيد

...كلهالديوان

المقطع:هذانقرأ""البشارةفي

عبرالزنازنأجسادهمتمزقتالذينيكتبها،الشمس

التكممنبزمنفيالإيمانأدمنوا

الشهادةحتىكابدوا

الاخضرار...".حتىالجرحفيأوغلوا

:نقرأ"القوإفل"تمزقصيدةوفي

"عكا"تنهضالقلبعتمة"في

الجراحفيكوتمتد

بالمطرمغسولةالشوارعكلالمآذنكلوتنهض

..."الطويلالطريقذاكويمتد

المساء":"راويةفيونقرأ
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مداراتلناكان"بالامس

ov

نسورلناوكان

الأحلامنغزلكنابالامس

العبورشفةعلىنرقصها

البذوربهالمعطرتستحغالتربونعانق

البسماتنطلقكنابالأمس

كالبدور...،نسطعاللهسماءفينرحل

،لحظاتعندهاالوقوفتمالتيالثلاثةالمقاطعهذهفي

الإسلامية""إلىدلالاتهاتقودفنيةمعالجات،فحسبكشواهد

...ثلاثةصيغأوباتجاهاتمعهاوتتعاشق

الثاني،المقطعفيالرمز"و،الأولالمقطعفي""التجربة

الثالث.المقطعفي"التاريخو

معهاالتعاملأو،الإسلاميةإلىالذهابقنواتأنذلكمعنى

وأ،مدخلثمةليسوأنه،متنوعةخصبةكثيرةأدن،بعبارةفئيا

نجدالشواهدهذهفيكنافإذا.هناكإلىللوصولواحد،باب

وقدكله،الديواننسيجفيالعشراتنجدقدفإننا،ثلاثةصيغا

.أخرىإسلاميةدواوينفيالمئاتنجد

عليها.التاع!يدإلىيدفعمالكن،بديهيةمسألةهذهتكونقد

تقنينها،أوالمداخلبجدولةاعتقادهمأو-خطأ-البعضتصؤر

o b e i k a n d l . c o m



التطبيقيالنقدفي58

الفضاءمعالفنيالتعاملسبلعلىالخناقيضيقونبهذاوهم

بقدرالإبدإعيالمعطىيصبقدالذيالأمر،الإسلاميالرؤيوي

ساحةفيمقبولغيرذإتهبحذهوكهذ!تحديدآإقثم،العقممن

بمرحلة،القادمةالعقودطيلةوربماتمز،التيالإسلامية

الذاتتأكيدإلىخلالهاالحاجةبأمستكونقد"تجريبية"

لمإنيتغلنوهذاالنقد،تحدياتإزاء...الآخرينبمواجهة

والتغاير...،والتنؤع،إلخصبمنممكنقدربأكبرالمحاولةتتحفق

دلالاتهيإنماالذكرآنفةالثلاثةالمقاطعفيالإسلاميةودلالات

عنللتعبيراعتمدوهاالذينالشعراءأكثرماإذبالتأكيد،نمطية

الشواهدمنحشودآنجدأننستطيعونحن،الإسلاميةرؤيتهم

فيأو""الكلماتديوانفيسواءالثلاثةالأنماطهذهتغذيالتي

آخر.إسلاميئديوانأي

وأبالتجربةطرةالمتالأنماطهذهليست،أخرىمرة،ولكن

مئاتبلعشراتهناكوإنما،المطافنهايةهيالتاريخأوالرمز

الحصرلغرضلامتابعتها،تكونأن)ويمكنالأخرىالأنماطمن

النقادقبلمنمستقلةلدرإساتمجالأ،والتحليلالتصنيفوإنما

.(الإسلاميين

)0(

منمامقطعإطارفيالشاهدإختيارسنتجاوزفإنناوالآن

شاهدآبكفيتهاالقصيدةتكونأنباتجاهتلكأوالقصيدةهذه
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فإنناكهذهصفحاتفيالمجاليتيحماوبقدر"."الإسلاميةعلى

للصحوةو"الحروفتغردها"أجنحةقصيدتيعلىسنؤشئر

بنفسهيتابعأنللقارئتاركينأولاهماعندقليلأنقفولسوف"أغني

الثاني.الشاهد

هكذا:البدايةتجيءالأولىالقصيدةفي

أمضياللهسبيلفي

نبضيأحكمتقداللهكتابهدفيوعلى

سبيليفيوأمضيالفجرأرتدي

دليليالشمسفإذا

النخيل!وأعراسقلبيفيالائجموإذا

بداهةهيبل،للمسلممعروفةحركة"اللهسبيل"فيوالمضيئ

هنا،وهي،العالمفيوجودهمرتكزاتمنومرتكزالبداهاتمن

شعريآ.خطابآستغدوستتلوها،التيالشعريةوبالصوربموسيقاها

اللهكتابهذيبينبالمطابقةالتحفقعنرسمأوقيلومهما

بضرباتيتحكمالذيالتعبيرهذ!بلغهمايبلغفلن"المسلم"وبين

.الكتابمعمتوافقةتجيءلكيالقلب

دليلأ،افشمسواتخاذالفجر،ارتداءإنآخر...شيءثمة

النخيلفيهاتقيموساحة،للنجوممزرعةإلىالقلبوتحؤل
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المسلم،حياةفيأخرىبداهةعنالشعربلغةلتحكي...أعراسها

...والطبيعةالكونمعتعاشقه:وجودهمرتكزاتمنآخرومرتكز

التيبالمحبة...والاندماجبالتعاطفغامرميتافيزيقيإحساس

إليه:متوجهة...اللهبحمدمسبحةكلهاالموجودإتفيهاتصير

:فإن،أخرىومرة،التاليالمقطعفي

الذكررحيقمنسطورأ"

الورفيصحوأتلوها

..."طيوريللينابيعفتجريأتلوها

معمتوافقةتجيءلكيأحكمتقدالفؤادخفقاتكانثواذ!

إلىوتنفذالأقنعةستمزق،الأخرىهي،الرؤيةفإن،اللهكتاب

...إلكتابهذيعلىإبصارهاممارسةالأشياءصميم

ويبعثويروييزرعالذيإلفعلولكنهوحدها،الرؤيةليست

كل...اللهكتابعنصدورآيكونأنيمكنشيءكل...الحياة

والفجر،الإنسانسيغدو،كذلكأخرىومرة...إليهسيؤولشيء

الله:قبالةمتوخدآكائنآوالمطر،والطيوروالنخيل

كتابيهذي"وعلى

الضبابخلفمنالاشياءأبصر

خضابغيرومنقناعاتغيرمنالأوجهوأرى
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كتابيهذيوعلى

شبابيأرؤيهاالقلبفيالنخلةأزرع

العمررحيقلتمتص!المسافاتتجتازالنحلةأبصر

الروابيثذيمن...

الفجرلطيرالاولىالترنيمةأسمع

الفجرلديكالاولىوالترجيعة

اليباب"...للأرضالغيثبؤح

61

ولكن"...الله"كتابمنبدلأ"كتابي"كلمةيرددونسمعه

هذائحكموعندما،البشريالقلبمفتاحاللهكتابيصيرعندما

هوالكتابيكونوعندما..الكتابمعبالوفاقيتحققلكينبضه

...الفؤادوخفقاتالعينرؤية...والمنتهىالمبدأ...والدليلالهادي

الحانيةالياءهذه...يقينا...مناواحدكلكتابسيصيرفإنه

الآخروالوجه.عليناعزيزلشيءإليهتمتدأكفناتجعلالتي

التالي:المقطعفييجيءللصورة

كتابيهذيوعلى"

يأتيالذيالفصلأكتب

السيفحذفوقوأخطو

البرقعرياستنطق

..."الرقابآلافأنقذكي

قلبهيجعلوأنالوجودعشقالمسلميمارسأنيكفيفليس
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ويصوغالعالميغئرلكييمضيأنوإنما،اللهكتاببهذيينبض

"..العشقبذلكوالتحقق،النبضهذامطالبتنفيذ"أجلمنالمصير،

عنصئذتالتيالرقابآلاففثمة،تكفيلاوحدهاوالمحبة

نأللنبضوقيلالتحخر،علىقلوبهاأرغمت...الكونيالعشق

...الطاغوتباتجاهومساراتهإيقاعهيفثروأن،الخفقانعنيكف

البرقاستنطاقمن...السيفحدعلىالسيرمنبذلاهنافها

وعنفوانه.تكشثفهحالاتأقصىفي

الطرفهي،للحياةالإسلاميالمنظورفي،القوةكانتلقد

ماثمةفليس..غمدهفيبوضعه،السيفوبإلقاء...للمحبةالآخر

.والعدوانالحصارمن،الكونيةوالإلفة...المحبةيؤفن

فإن،للكلماتمرسومآتوظيفآالمرءيلحظالمقطعهذاوفي

فييلتمعانكلاهما"...السيف"حذمعيتصادى"البرق"عري

شيءبموإجهةمتحفزينيتعزيانكلاهما...يبرقان...الظلمة

ظلمةمواجهةفيوذإكالبشريالظلمموإجهةفيهذ!...ما

)فيبالمطرإرهاصايقذموذاكبالنصروعدآيقدمهذ!...الليل

السيفالبرقيخبئسوفآخر:تأكيدآنلمحالأخيرالمقطع

(.الثقيلإليومبانتظار

أخرىكرةنفسهيجدالمسلمالإنسانفإنالأحوالكلوفي

نأ:واحدهدفأجلمنيقاتلان،والطبيعةالكونمعوفاقفي
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العالمهذ!المحبةتسودوأن،اللهبركةعلى،مخضرةالحياةتظل

لكن....اللهباسم

المعاركأقالتهكفيفيالسيفبأنتقولون"قد

حالكالليلوبأن

النبالتسديد...القوسشدأتقنأعدلمويأني

خيالمنضربالعمثئاقأدمنهاالتيوالفتوحات

هحالتقولونقد

.."الغلالالركبمعتجريوأنإسلامأ،الركبيعودأن

الأخير:المقطعفيالجوإبويجيء

...أقولولكنيتقولون"وقد

الحقولأشواقالشمسعرسالامسفصلأقرأوأنا

الخيولالدربفيإن

الفصولستخضنرالتلاواتوقعوعلى

الجميلاليومولنا

البديلوالصوتوالراياتالافاقلناالاولىالتكبيرةولنا

الثقيلاليومإلىالبرقخبأهالذيالسيفولنا

الظليلوالظلالطير...فيهتمرعالأخضروالدوحالشجرولنا

العطرقالال!ةولنا

..."الأصيلكفعلىالشمستسكبهاالتي
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بينالوفاقيحفقبماالمصيرصياغةوإعادةالعالمتغييرإن

واقعأمرإنه...مستحيلأليس،اللهوكلماتالكونيالنبض

كانكما"عشئاقا"نصيرأنفقطمنظور...ومشهد

مثلهم:ندمنوأن...أجدادنا

فبدون...معآوالكلمةبالسيفالعالمتجتازأن...الفتح

ولنوحمايتها،الحياةبعثعلىقادرةالتلاوةتكونلنأحدهما

السعيد.المؤمنبالعالموعدآالقوةتكون

العالمفيفثمة:مرةأولإبتدأتكماإلقصيدةوتنتهي

والغبطةالفرحمنمهرجان،اللهبهذييستطلالذيالموعود

الشمسعليهوتسكب...والظلوالطيروالدوحالشجرفييشارك

أصيل.كلعندالعطرقوارير

منمشكلأ،التجربةفييتقلبوهوالشاعر،فإنفنيا

الشعريالعلممطالبينسىلاتلك،أوالقصيدةهذهمفرداتها

هوحرآشعرآالإنسانيكتبأنمعنىفليسالأسلوبيةوضروراته

فيكانواذ!...أخرىأوبدرجةالفنيةالتزإماتهعنيتخلىأن

وبالعددالموخدة،بالقافيةتضحيةالعموديةالقصيدةتجاوز

لاهذافإنذاك،أوالبحرهذااطارفي،التفعيلاتمنالموزون

لاالتيالمطالبمنالحز،الشعردعاةأو،التفعيلةشعرإءيعفي

الشعرإء:منالعديد-للأسف-فيهاتساهلوالتيأهميةتقل

توزيعفيالتحررعنالنظربغض،للقصيدةالمتوخدالبحر
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القوافيفيالالتزاممنمعقولبقدرالتحققثم...التفعيلات

معمارهاعناصرأهممنوإحدةالقصيدةفقدتوالأالمتناظرة

الجميل.المتناظر

نفذكيفنلمح،المثالسبيلعلى،القصيدةهذهفيهناوها

للتدفقيسمحأندون،الأمانةمنقدرباعبرالالتزامهذاالشاعر

عليهاالمتفقالبنيةضوابط،عشوائيةبطريقةيكتسحأنالشعري

الحديثة.صيغتهافيالعربيةللقصيدة

)6(

...وحدهليسمفلحومحمود

الشعراءمنحشديتجمع(بمدأساحة"الإسلاميةفي

الإسلامهموممن(هفاالقضيةعنيكتبونالفلسطينيين

الدين،هذاأعداءاغتالهاالتيفلسطينعنيحكونالمعاصر...

القريب.والفتحالآتيبالنصرويبشئرون

كرةإلينايعيدهاأنيمكن،مرتينالقدسحررفالذي

فيوحدهماليساالدينصلاحوالناصرالخطابابنإن...أخرى

...تأكيدبكل...آخرونهنالك...الميدان

تنذربأكملهاإسلاميةدواوين-كذلك-نجدصرناولقد

المنتشرةالقصائدحشودمعجنبإلىجنبا،الفلسطينيةللقضية

.ذاكأوالديوانهذافي
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ومحمودفريز،ومأمونرشيد،وكمال،والجيتاوي،النحويإن

هذهرجالهميدفي،بينأعمالهمتتوفرلاممنوغيرهم..ملفح

يشقأخذالذيللتيارآخر"إغناءفضاءللكلماتوإن"...الظاهرة

الصخور.عبرطريقة

المجابهةأنالصرإع،منسنةأربعينبعد،للعالمتبينوكما

-كذلك-يتبينفلسوف...بالإسلامإلأتكونلنالصهيونيةمعإلجادة

الإسلاميةشعرإءأن،والإبداعالثقافةدإئرةفيللمعنيين

التعبيرفيوصدقآواخلاصآأصالةالأكثرالصوتهمالفلسطينيين

كلعلىالطريقسيقطعون،وكدحهمبمثابرتهماثوأنهم،عن"القضية

والظهور...للكسب(فرصةمن"القضيةاتخذو!الذينأولئك

..."التجارةو""الشهادةبينكبيرفرقوثمة

القصيدهعلىواتكأتالمنافيفيجرحك"ألقيت

المساءإلىالصباحمنوانتطرت

يمرواولم...الصباحإلىالمساءمن

وغادل!كوتوجوكإليكجاف!ا

المخيمثغرفيآخرالقبلاتتطبعوالشمس

والاطفالالأشجاريحضنوالمخيم

..."المرجفينشفاهمنالقميئةآخراللغةيمحو

o b e i k a n d l . c o m




